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تشـهـد الهـنـد حالـيـا احتـجـاجات
واســعـــة ومــظــاهـــرات ســلـــمــيــة
ضـخـمـة في جـمـيع أنـحـاء الـبلاد
سـتويات بدءا من على مخـتلف ا
دن والبـلدات وساحات القـرى وا
ـشـاركـة الـكـلــيـات والجـامـعـات 
شــرائـع الــنـــاس رجــالا ونـــســاءا

مـسلـم وغـيرهم وكل من يـهتم
قراطيـة والعامانية ويؤمن بالد

بدستور الهند. 
هــذه الاحـتــجـاجــات الأكـبــر مـنـذ
صــعــود "مــودي" إلى الــســلــطــة
ـتبـائنة وقـامت بتـوحيد الـقوى ا
فـي كــلــتـــة مــعــاديـــة لــلــفـــاشــيــة

وتـــخــضع حــكــومــة "مــودي" الآن
لضغط شعبي كبير.

ــان الــهــنــدي في12 أصــدر الــبـر
ديــســيــمــبــر عـام 2019 قــانــونــا
جـديـدا يـعـد من أخـطـر الـقـوانـ
ــسـلــمـ في الــتـمــيـيــزيــة ضـد ا
الهند. يهدف القانون الجديد إلى

ــســـلــمــ من الــدرجــة تحــويل ا
الـثـانـيـة والـثـالـثـة بـ مـواطـن
الــهـنـد. يـأتي هـذا الــقـانـون بـعـد
قـرار المحكـمة العـليـا الهـندية في
نـوفـمبـر بـانـهـاء أحقـيـة مـسـلمي
الـــهـــنــد فـي "مــســـجـــد بـــابــري "
الـــتـــاريـــخي وأعـــلـــنـت أنه مـــلك

للهندوس.  
WMÞ«u*« q¹bFð

وفي 12 ديـسـمـبر 2019م أصدر
ـاني الـهـندي قـانـون تـعديل البـر
ـــواطــــنـــة الـــذي عــــدل قـــانـــون ا

الجنسية لعام 1955م. 
وهـــذا يــــعـــني أنـه لأول مـــرة في
واطـنة الهـند سـتسـنـد معـاييـر ا
فــعــالـيــة إلى الانــتــمــاء الــديـني
وهـذا سـيـغـيـر فعـلا وضع الـهـند
مـن مـجــتــمع عــلــمـانـي إلى دولـة

هندوسية.
 أعــلــنت حــكـومــة حــزب بــارتــبـا
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جـــانـــاتـــا (BJP) ســــلـــســـلـــة من
الــــقــــرارات والــــقــــوانــــ بــــعــــد
صعود"مودي" إلى السلطة وكان
أحـــد\ث قـــانـــون وافـــقـت عـــلـــيه
ان الحكـومـة وصـادق علـيه الـبـر
ووقع عــــلـــيه الــــرئـــيـس قـــانـــون
الجنسيـة الجديد إن ماوراء هذا
الـقــانــون هـو في الــواقع تحـويل

الهند إلى دولة الهندوسية.
انـدلـعت في جـمـيع أنـحـاء الـهـند
ـظــاهـرات ــدن والجـامــعــات ا بــا
احتجاجا على القوان الجديدة
ولـكن الحـكــومـة تــعـامـلت مــعـهـا
بــوحــشــيــة مـتــواصــلــة وأغــلـقت
الإنترنت ووقع العديد من القتلى
و احــــــــــتــــــــــجــــــــــاز الآلاف مـن
الأشخـاص من قبل الشـرطة التي

مازالت تحتجزهم حاليا. 
سـلمـ نزلوا إلى إن الآلاف من ا
الـشــوارع اجــتـجــاجــا عــلى هـذه
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الإجــــراءات الـــتـــمــــيـــزيــــة الـــتي
ستقسم الـبلاد إلى هنود شرع

وآخرين خارج حسب القانون.
سلمون وحدهم ضد ولم يحتج ا
هــذا الــقــانــون بل يــتــعــاطــفــون
مــــعـــهـم الـــهــــنـــدوس والــــســـيخ
ويشاركون في الاحتجاجات كون
هـذا الـقانـون سيـحـول الهـند إلى
دولة هـنـدوسـيـة متـطـرفـة. يرأس
الحـكومـة الحالـية حـزب بهـارتيا
جــــانــــاتـــا (BJP) وهـــو الــــوجه
ـنـظـمـة الـهـنـدوسـيـة الــسـيـاسي 

الـــــفـــــاشـــــيــــة (RSS) الـــــتي 
تأسيـسها في عام 1925م بهدف
تحويل الهند إلى دولة هندوسية
بـصـورة مـطــلـقـة لا مـكــان فـيـهـا
لـلـذيـن لايـؤمـنــون بـالـوثــنـيـة ولا
يتـبعـون الثـقافـة الهـندوسـية في

حياتهم.
ــنــظـمــة عـن هـذا وقــد صـرحـت ا
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عـلـيه الحـال إذا  الأخـذ بـدعـوة
كل من الـقـادة الثلاثـة الـناس إلى
ـا هـنـاك الإكـثـار من الإنجـاب. ر
مـوجبـات طي الـكتـمان لم يـكشف
عـنـهــا الـقـادة الــثلاثـة خــامـنـئي
أردوغان بوت لـكن ما يفعلونه
مـن تـــــدخـلات فـي دول الآخـــــرين
وبــــــذرائـع لا تــــــســـــــتــــــنـــــــد إلى
موضـوعـيـة وكـذلك مـا يـدلون به
من تــصـريــحــات فـضلاً عــمـا في
خاطـر كل مـنـهم من رؤى تـسـتـند
إلـى تـــــعـــــظـــــيم الـــــذات. تجـــــعل
ـتـابعـ لـهـذا السـلـوك الـعـملي ا
والـلفـظي مثل حـالنا كـصحـافي
ومحلل للأحداث يقرأون ما ب

السطور.
بـدايـة نضيء عـلى مـا قـاله أولهم
ـرشـد علي خـامـنئـي الذي فـاجأ ا
ــتـــطــلع إلى الــشــعـب الإيــراني ا

ويـــتــزامـن مع هــذا الـــتـــوجه مــا
يــــــتـــــنـــــاقـض مـع واقع الحـــــال.
فـالحـالـة الاقـتـصـاديـة في كل من
إيــران وتــركـيــا وروســيـا لــيـست
مـــشــجــعــة بل إن مـــا يـُـنــشــر من
دراســات ويـــذاع من أرقــام حــول
الــوضع الاقـــتــصــادي يــؤكــد مــا
يـقــوله الخـبـراء فـي هـذا الـشـأن

وما يحللونه من ميزانيات.
مـثل هكـذا أوضاع لا تشـجع على
تنشيط الإنجاب ذلك أنه إذا كان
عــدد الـســكــان حــالــيـاً فـي إيـران
حــوال ثلاثــة وثـمــانــون مــلــيـون
نـسـمــة وفي تـركــيـا أقل بـنــسـبـة
بـــســـيــــطـــة من هــــذا الـــرقم وفي
روسيـا يقتـرب من مئة وخـمس
مــلـيــونــاً ومع ذلك فــإن الأحـوال
ا الإقتـصاديـة ليـست مـطمـْئنـة 
فـيه الـكفـايـة فـكـيف إذاً سـتـكون

فارقات اللافتة هذا التوجه من ا
الـذي يــرتـبط بـثلاثــة من الحـكـام
في العالم خص الله دولهم إيران
وتـــركــيـــا وروســـيــا بـــالـــثــروات
الــطـبــيـعــيـة مـن أجْل تـوظــيـفــهـا
لــــلــــخـــــيــــر ولإدخــــال الــــســــرور
والطـمـأنيـنـة إلى نفـوس الـشعب
في كـل هـــذه الـــدول ولـــلـــعلاقـــة
الــطـــيــبــة الخـــالــيــة مـن الــطــمع
وإلحاق الأذى بالآخرين وبالذات
الجـار القـريب والـصديق الـبعـيد
والحــــلـــيف الأبـــعـــد. ولـــو أنـــهم
ا ـسـتـقـيم  إنـتـهـجوا الـصـراط ا
كـــان هــذا الـــتــردي الحـــاصل في
الــوضع الاقـــتــصــادي في كل من

الدول الثلاث.
التوجه الذي نشير إليه يتلخص
في سـعي كـل مـنـهم إلى تــنـشـيط
النـسل في الدولـة المحكـومة منه.
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والتي أثـبتت الأيام صـدق انتماء
هـذه الأخـيـرة لـلـوطن وتـمـسـكـهـا
بــــوحــــدته وحـــــضــــارته في عــــزّ
شـدائـده وأوج مـشـاكـله أكـثـر من
ـدّعـ ـتــشـدّقـ وا غـيــرهـا من ا

زورًا وبهتانًا. 
إنّ سمـة الانتمـاء للوطن من أرفع
الخصـال الـتي عرفـتـها الـشـعوب
والأ والــــدول الـــــتـي تحـــــتــــرم
مــواطـــنــيـــهــا وتـــســوســـهم وفق
مــعـايـيــر إيـجــابـيـة غــيـر جــدلـيـة
ـساواة من مـبـنيـة عـلى العـدل وا
حــيث الحــقــوق والــواجــبـات في
ـا جـرى التـعبـير . ولـطا القـوان
عن الانـتمـاء الصـحيح والـصادق
بـــــأشـــــكــــالٍ وطـــــرق شـــــتى وفق
واقف الـتي تقتـضيهـا الظروف ا
زمـانًـا ومكـانًـا من دون تـرددّ ح
واطنة تبـقى مرتبطة الحاجة. فـا
واقف الـوطنـية التي ثل هـذه ا
ــثــابـرة تـتــطــلب الــتــضــحـيــة وا
والثبات على كلّ ما يجمع الأفراد
عــلى حب الــوطن والــتــكــاتف مع
الــــشـــعب وقت الـــشـــدائـــد وتـــرك
الخـلافــــــات جــــــانــــــبـًـــــا مـن أجل
ـصـلـحــة الـعـلـيـا عــبـر الـتـفـاهم ا
والحــوار. ثمّ إنّ الاخــتلافــات في
الـــرأي وفي الـــتـــعــبـــيـــر عن حب
الـــوطـن والانــتـــمـــاء إلـــيـه أرضـًـا
وشـعبًـا لا تفـسد في الـودّ قضـية.
بل بــالـعـكـس هي غـنى ومــهـمـاز
للـتـطـورّ وتـبادل الأفـكـار وتـقريب
وجــهـــات الــنـــظــر مـن أجل خــلق
نـاسبة لـتنـميـة الحياة الأجـواء ا
في مخـتـلف أوجهـهـا واشكـالـها.
والــبـلــد الــذي تـنــقـصـه شـجــاعـة
الحوار والتفـاهم لا بارك اللهُ فيه
ولا يـُنتـظـر منه الـتقـدم والازدهار
وتـــطــويـــر الـــذات بـل ســيـــبـــقى
متـقـوقـعًا عـلى الـذات مـعزولاً عن

الانتـماء للـوطن شكلاً متـقدمًا بل
مـــقـــدسّـًــا فـي أولـــويـــات الـــفـــرد
الــيــومـيــة بــوعي قــابل الــتــطـور
ـواطــنـة والـتــجــدّد في نـوعــيــة ا
ـعايـشة الـتي تـتبـلـور من خلال ا
لـلـواقع وبـالـتـوازي مع ضرورات
تــنـــاول الــقــوت الـــيــومي. وهــذا
الأخـــيـــر يـــحــتـّم عــلـــيـه تحــكـــيم
الـضـمـيـر وتحـريك الـشـعـور عـبر
مـــزجـــهـــمـــا بـــشيء مـن تـــربـــيــة
مـجــتــمــعــيـة صــالحــة ووطــنــيـة
صــادقـة كي يــكـون فــردًا صـالحـًا
في المجــتـمع والــوطن. فـهــذا هـو
الأصـــول حــــ رهـن الانــــتــــمـــاء
الـــصـــادق للأوطـــان بــالـــشـــعــور
ـسـؤولـية الـنـابـعة من الـعالي بـا
ثـقافة أسـاسيـة مرتـكزة على حب
الـوطن والرغـبة بـرؤيته مـستـقرَّا
وآمــنـًا. كـمــا أنه لا يـكــفي لحـامل
الجـنـسيـة فـحـسب أن يوضع في
ـــواطـــنـــ الـــصـــالحــ عـــداد ا
الـغــيـورين عــلى الـوطن والأرض
والــشـــعب مــا لـم يـُـثـــبت ذلك في
سـلوكه الـيومي ويـعبـّر عنه وقت
الـشــدةّ وحــ الـطــلب. فــبـطــاقـة
الجــنــســيـة الــتي تـُـســطَّـر فــيــهـا
مــــعـــلـــومــــات الـــفـــرد لا تــــعـــبـّــر
بالـضـرورة عن الـهـوية الـوطـنـية
مــهـمــا كــانت مـزركــشــة ومـزيــنـة
اذج بصـورة جميـلة. وما أكـثر 
هـذا الـصنـف في عراقـنـا الجريح
ّن بـاعـوا الـوطن ومـا فـيه ومـا
عــلــيه من بــشــرٍ وحــجــر وعـرض
وحـرث وعـاثـوا في أرضه فـسـادًا
ولــصــوصــيــة ونــهــبـًـا وتــدمــيـرًا
لخـــاطــــر عـــيــــون الأغــــراب عـــنه
والـدخلاء عـلى أرضه وحـضـارته
وتراثه وقيمه وتـرويعاً لشرائحه
الــنــادرة الأصــيــلــة الــتي تــشــكل
فــسـيـفــسـاء تــعـدديــته الجـمــيـلـة

أن يـــكـــون الــشـــخـص مـــواطـــنـًـا
صــالحـًـا صــحــيــحًــا صــادقـًـا في
انـتـمـائه لـلـوطن ويـعي واجـبـاته
تجـــــــاه بـلاده وأتــــــرابـه مـن أهلٍ
وأصــــدقــــاء وزملاء ومــــخـــتــــلف
شــــرائح المجــــتـــمـع بـــالــــرغم من
الاخـتلافات في تـعدديـتهـا يعني
أنّ هـــذا الإنــســـان قـــد تـــربى في
بيـئة وطنيـة واجتماعـية صالحة
أهـّلــته لـفــهم قـدر نــفـسه وقــيـمـة
ــنــظــور الإنــســاني غــيــره وفق ا
الـذي يـنـبـغي الاعـتـمـاد عـلـيه في
أيــــة علاقـــــات شــــخـــــصــــيــــة أو
ّـا في اجـتـمـاعـيـة ومـا سـواهـا 
حال الدنيا ومتـاعبها ومشاكلها.
وكـــمــا أنه لــيس مـن الــســهل كي
يعي الـفرد الاعتـيادي الخالي من
وفـــاض الـــتـــربــــيـــة الـــوطـــنـــيـــة
ـتـزنـة مـا يـنـبـغي والمجـتـمـعـيـة ا
عليه من واجب تجاه طبيعة هذه
ـواطـنة فـإنه مـا من شكٍ أيـضًا ا
يــتـــوجب عـــلـــيه أن يـــســعـى مــا
استطـاع ح يصـحو لنيل شيء
ــواطــنــة من قـــسط واجب هــذه ا
الحــقــيـقــيــة ولـو فـي مـقــاديــرهـا
الــدنــيــا عــبــر وســائل الــتــربــيــة
ـــــتــــاحــــة الأخـــــرى والخــــبــــرة ا
الحــيـاتـيـة الـتي تــقـتـضي أيـضـًا
شـيئـًا مـن ترويـض الـذات وتعـلّم
واطنة ما تعني مـفردة الوطن وا

في ضمير الفرد والمجتمع. 
من هــنـا يـشـكل مـفـهـوم الـتـربـيـة
ـّا تـوفـره ـواطـنـة جـزءًا  عـلى ا
الحـــيـــاة مـن خـــبـــرات وتجـــارب
ـتطـلـبـات لا تقلّ عن واستـجـابـة 
حـاجــات الإنــسـان الــيــومــيـة من
مــأكل ومـشــرب ومـلـبـس وتـرفـيه
وسموّ في الـعلاقات وما إلى ذلك
من مــقـومّـات الحــيـاة المخـتــلـفـة.
ـــعـــنى آخـــر يـــأخـــذ مـــفـــهــوم

لأوامـر مَن يـأتـمـرون بـأمـرهم من
خــارج الأســـوار.  وكـــمــا يـــبــدو
فـإنهم لم يـصلـوا بعـد حدّ الـشبع
بــسـبـب ســيــاســاتـهـم الــفــاشــلـة
ونهبهم لثروات البلاد واقترافهم
الجــرائم الـــبــشــعــة بــحق أبــنــاء
جـلدتـهم علـى أيدي ميـليـشيـاتهم
الـــتـي دخـــلت فـي عـــمق الـــدولـــة
وأصــبـحـت هي الحـاكم الــفــعـلي
لـلـبـلاد والـعـبـاد مــسـتـبــيـحـة كلّ
الحـــرمــات وبـــاحـــثـــة عن الجــاه
ال والسلطـة والسطوة بشتى وا
الــــوســـائل والأشــــكـــال. ومـــازال
ـــســكــ فـي انــتــظــار الـــشــعب ا
الفرج عبر معجزة تخرج من قلب
ومـن ضـمـيــر سـاحــات الـتــظـاهـر
ـنــتـفــضـة في بــغـداد والـشــرف ا
ومحافظات الجنوب لتلتحق بها
مـــحـــافــظـــات أخـــرى في شـــمــال
الـبـلاد وغـربـهـا انــتـخـاءً لـصـوت
ـنـشـود ـفــقـود والحق ا الـوطن ا
للجميع بالتساوي والتوازي كما
يـــقـــتـــضـي الـــعـــدل والإنـــصـــاف

الإنسانيان.
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تــاريخ الــشـــعــوب الحــيــة مــليء
بـحــكـايـات وأسـاطــيـر عن ملاحم
بـطـولـيـة حـققـهـا مـواطـنـون حـبًا
بـالـوطن والأرض. إذ حـينـمـا يقع
مـــكــــروه لـــشــــعب ويـــصــــبح في
ضـــائــقــة يــحــتمّ عــلــيه الــظــرف
الـقـاهر الـتـكـاتف والـتـعـاضد من
أجل تحقيق هدف أسمى لحماية
الأرض والــــــــــــعـــــــــــرض مـن أذى
وأطــمـاع قــوى خــارجـيــة تحـاول
الـــــنـــــيـل من ســـــيـــــادة الأوطــــان
وإخـضـاعــهـا لـسـيـطـرة الـدخـيل.
ودروس الحــيـاة كــثـيــرة في هـذا
الـصـدد عـنـدمـا تتـلاحم الـنـفوس
وتجـتمع الـقلـوب وتتـحد الأيادي
بـعـيـداً عن الخلافـات الـتي تـُتـرك
جانـبًا من أجل إفـشال مخـططات
الأعــــداء انـــطلاقًـــا من صـــدقـــيـــة
دينة. الانتماء للمنطقة والبلد وا
وهــذا مــا يـــحــدثــنــا عــنه تــاريخ
ثال وصل عـلى سبـيل ا مـدينـة ا
لا الحـصر حـ تنـاغمت الأفـكار
وتعاضدت الإرادات وتكاتف أهل
ـلل ـوصل جـمــيـعـًا من سـائـر ا ا
والأديـان والـطـوائـف في مـسـعى
حـثيث ومـستـميـت لصـدّ الهـجمة
الـصـفويـة بقـيـادة نادرشـاه الذي
ــديــنــة أربــعــ يــومـًـا حــاصــر ا
بـلـيـاليـهـا ولـسـنـتـ مـتـتـالـيـت
1732- 1733م. ومــــــا كــــــان من

المجـــتـــمـع الـــدولي وغـــيـــر قـــابل
الحـــركـــة والــتـــغـــيـــيـــر وإصلاح

الذات. 
œuIH  sÞË

وهذا ما يعـانيه أبناء العراق في
هـــذه الأيــام الــصـــعــبـــة جــدًا من
ـــواطـــنــة حـــيث فــقـــدان ســـمــة ا
ـكن الـصــالحـة الحـقـيــقـيـة. فلا 
للـوطن الـذي يـحتـرم نـفـسَه وفيه
مـواطـنـون صـالحـون وصـادقـون
مع الــذات ومع الــغـيــر وســاسـة
حــكــمــاء مـتــمــرسّــون وغــيـورون
ونـزيــهــون عـلى قــلـّـتـهـم ونـخب
يــشـهـد لــهـا بـالــكـفـاءة والجـدارة
والـــــعـــــطـــــاء وشـــــرائـح تـــــؤمن
بالتعددية سبيلاً للحكم والحوار
والــتـفـاهم أن يــسـمح بــتـعـرضّه
ناصب للبيع والـشراء في مزاد ا
والتبعية والذيلية للغير الطامع.
فمثل هذا الـوطن لا بدّ أنه مفقود
ــواطــنـ وغــائب عن روزنــامـة ا
الــصـالحــ أصلاً كـمــا هي حـال
العراق هذه الأيام وتـمامًا مثلما
تظاهرين يعبـّر عنه لسانُ حـال ا
الوطـنيـ في ساحات الاعـتصام
والـــشــرف الـــذين نـــكـــبـّــرُ فــيـــهم
صــحــوتـهم الــوطــنـيــة الــنـزيــهـة
ونـطـقَـهـم الـصـريح بـشـكل ونـوع
الـداء الخـبيث الـذي يـنخـر جـسد
الـــبلاد وبــحــثـــهم عن الــدواء من
أجل بلسمة جـراحه الكبيرة. لكنّ
الـسـاسـة ومَن في صـفـوفهم ومنِ
أتــبــاعـهـم من ذيــول دول الجـوار
مـازالـوا مـصــرّين عـلى مـواقـفـهم
ــتــعــنـتــة بــفـرض ســيــاســاتـهم ا
الـفاشـلـة غيـر واع ولا مـدرك
لــواقـع اللادولــة والـلاّوطن الــتي
يعـيشهـا العراقـيون والتي مازال
ـتظـاهـرون بلا كلل يعـبّـر عنـهـا ا
ولا مـــلل ولا خـــوف بــــالـــرغم من
أشـكال الـتهـديدات وأنواع الـقتل
ـفرط والخـطف وحـالات العـنف ا
بــــحـــقـــهم. والـــســـبب لأن هـــؤلاء
ــنـتــفـضــ بــبـســاطـة مــازالـوا ا
يبحثون عن وطن مفقود وحقوق
مــــــشــــــروعـــــة يــــــأبـى ســــــاســـــة
المحاصـصـة الإقـرار بـها وتـنـفـيذ

شروعة.  طالب ا ا
والحـقيـقة أنّ سـاسة الصـدفة من
ذيول الـغيـر بالرغم من اعـترافهم
بـخـطـايـاهم وأخـطـائـهم الـكـبـرى
بــحـق الــشــعب مـــازالــوا يــأبــون
مــغـادرة الــســلـطــة حـفــاظـًـا عـلى
ـهم ومكاسـبهم الـشخـصية مـغا
والـفــئـويــة والحـزبــيـة وامــتـثـالاً

الأهــالي إلاّ أن يــجــتــمـعــوا عــلى
كــلــمـــة واحــدة بـــقــيـــادة الــوالي
حـــســ بــاشــا الجــلـــيــلي حــيث
تـكـاتـفــوا ولـبـّوا نـداء الـوالي في
دفــاعٍ مــســتــمـيـت عن مــديــنـتــهم
ـــخــتــلـف الــوســائـل والــســبل.
فــــكـــــانــــوا مــــحـــــاربــــ أشــــدّاء
مسـتـمـيـت أو داعـمـ صـابرين
بوسائل معاشية وإسنادية حتى
خــاب أمل الــغـــزاة وفــشــلــوا في
ــــوصل فـــشلاً ذريـــعًـــا احـــتلال ا
ــكن ووقع فــيـــهم أي مـــقــتـل لا 
نسـيانُه بـحسب مـدونّي التاريخ.
ــوصــلــيّـ والــسـبـب في قــدرة ا
ديـنتهم على ردع الـغزاة حـبُهم 
وانـتـمـاؤهُم الـصـادق لـتـاريـخـها

وأرضها ومقدساتها وتراثها.
ـعاصـر القائم ولـنا في الـتاريخ ا
ـســنـاه لــدى الجـارة مــثـال آخــر 
الــشـرقـيــة إيـران فـي أواخـر هـذه
الأيـام حـ تــكـالـبت عـلـيـهـا قـوة
ي ومـــا في الاســـتـــكـــبـــار الــــعـــا
دوائـــــرهــــا فـــــنـــــالت من بـــــعض
ـهـمـّ إن قـتلاً أو شـخـوصـهـا ا

عبر عقوبات صارمة. 
وبـغـضّ الـنـظـر عن طــبـيـعـة هـذا
الــنــظــام الــذي طـــبــعــته ســمــات
الـعــنــجـهــيـة وتــمــرّد أزلامه عـلى
الـقـانـون الــدولي وطـريـقـة قـمـعه
لــــشـــعــــوبه وســـعــــيه الحــــثـــيث
لــتــصــديـر أفــكــار الـتــشــيع عــبـر
الحــدود وعـــدم مــراعـــاة حــقــوق
الإنسان في تشريعاته واضطهاد
ذاهب الأخرى أتباع الديانات وا
الـتي لا تـدين بــالإسلام الـشـيـعي
ومـصادرة الحـريـات الـشـخـصـية
وتحديد خـيارات مواطـنيها وفق
معايير أيديـولوجية ولاية الفقيه
الــتـي لا يـجــوز تجــاوزهــا وقــمع
نـتفض ضـد سلـوكيات الـشارع ا
رجـــال الــدين الـــذين يــحـــكــمــون
قبضتهم على مـقاليد السلطة من
دون مـــنـــافس مــــنـــذ قـــدوم هـــذا
النظام قـبل أربعة عقود خلت إلاّ
أنّ الـشـعب الإيراني اجـتـمع على
كــــلـــمــــة واحــــدة حـــول قــــيـــادته
الجـــدلـــيـــة رافـــضـًــا الـــتـــدخلات
الخـارجـيـة فـي شـؤونه ومـجـرمًـا
ي أعــمـال قــوة الاسـتــكـبـار الــعـا
باستهداف قادته وزعمائه. وهذا
مـن الـــدلائل عـــلى ســـمـــوّ صـــفـــة
واطنة لـدى شعوب هذه الدولة ا
انـها بعـقيدة الـتي تنطـلق من إ
ولايــة الــفـــقــيه الـــتي تــوازي في
سمتها إن لم تتقدّم أي انتماء أو

الـقــلـيل من الــبـهــجـة وإنــحـسـار
كــثــيــر مـن قــســوة الحــرمــان في
حـــيـــاة أفــضـل وبــأن يـــتـــســاوى
الإنـفــاق عـلى الـتـنـمـيـة وتـطـويـر
ـا يـحـقق رغـد الـعيش الأحـوال 
مـع الإنفـاق الـهـائل عـلى الـسلاح
وتــــصــــديـــر الــــثــــورة وتـــمــــويل
ــيــلـيــشــيـات فـي أكـثــر من بــلـد ا
عــربي بـــبــيــان مـن أربع عــشــرة
مــادة أصـــدره يــوم الأربــعــاء 14
مايو/ أيار 2014 وإتسم بصيغة
الأوامـــــــر إلى الـــــــســـــــلـــــــطــــــات
التشريعيـة- التنفيذية. أبرز هذه
الأوامر خمسة صيغت كالآتي:" •
إن هــدفـــنـــا هــو بـــلــوغ رقم 150
يجب ملـيـون نـسـمـة كـحد أدنى •
تـوفـيـر خـدمـات تــأمـ لـتـغـطـيـة
تــكـالــيف الإنجــاب وعلاج الــعـقم
لــدى الــرجــال والــنــسـاء •تــقـد
تــســهــيلات لــلــحــوامـل وتــوفــيـر
خدمـات التأمـ لتغـطية تـكاليف
الإنجـــــــاب •حـث الإيـــــرانـــــيـــــ
قـيم خـارج البلـد إلى العودة ا
والـقـيام بـإسـتثـمـارات في إيران

أي الإنجاب على أرض إيران".
ـرشد مـا فيه الكـفاية لم يوضح ا
ــدى من هـذا الــغــرض الـبــعــيـد ا
ـــوضـــوع الـــنـــسل الاهـــتـــمـــام 
لأ في وأوجب بث بـــيــان عـــلى ا
شأنه وليس الإكـتفاء بتـوجيهات
من جــــانب الإدارات المخـــتــــصـــة
ـا لم بـالـشـؤون المجـتـمـعيـة. ور
يــــوضح خـــشـــيـــة عـــدم تجـــاوب

الأزواج عـلى الإكــثـار من الــنـسل
وعدم حـماسة الـشبان والـشابات
لـتأسـيس عـائلـة وإنجاب أطـفال
تعة والتعويض عن ذلك بزواج ا
الـذي حـلـله رجـال دين لـدواع في
زمن مضى ثم بـات حالـة مأخوذاً

. بها فُقهْاً
دى الذي وأمـا الغـرض البـعيـد ا
ــرشـــد مــكــتـــفــيــاً لم يــوضـــحه ا
بــالإشــارة إلى "أهــمــيــة الــزيــادة
الــسـكـانــيـة في تحـقــيق الإقـتـدار
الــــوطـــــني والحـــــيــــلـــــولــــة دون
إنــخــفـاض نــســبــة الــشــبـاب في
الــــــبلاد" فــــــإنه إذا جــــــاز لــــــنـــــا
ـرحلة ما بعد الإفتراض يتصل 
ـعنى تحـقـيق الإنجـاز الـنـووي 
أن ذلك قــــد يــــعـــرض إيــــران إلى
حـــرب عــلــيــهـــا أو أن إمــتلاكــهــا
الــنــووي ســيــجــعــلــهــا تــخــاطــر
بـحـروب تـوسـعـيـة تـلـبي روحـية
ــــــــشــــــــروع الــــــــثــــــــوري. وفي ا
الإحــتـــمــالــيْن هـــنــالك ألــوف من
الـناس سـواء كانـوا من العـامل
في الحـــيـــاة الـــعـــامـــة أو أفــراداً
ـؤسـسـات مـتــنـوعي الـرتب فـي ا
الـعـسكـريـة والأمـنـية سـيـمـوتون
كـمـا سـيـصـاب مـئـات الألـوف من
ـحـيـاً الـنـاس بــإعـاقـات ولـيس 
من الــذاكــرة مــا أصــاب عــشـرات
الألوف من اليابـاني جرّاء الثأر
غـامرة جـوية الـنووي الأمـيـركي 
يــابـانـيــة عـلـى قـاعــدة عـســكـريـة
أمـــيــــركـــيـــة. وفـي حـــال حـــدوث

الإحتمال الأسوأ الذي نشير إليه
فــإن مــا يــعــوض ذلـك هــو خـزان
ــوالــيــد وهـــذا لن يــتم إذا كــان ا
الـنـظـام ومـن الجـالس في الـقـمـة
وبـصــفـتـيهْ الحــاكم ورجل الـدين
في الـوقت نــفـسه لم يــسـتـبق مـا
هــو مــحــتــمل الحــدوث بــتــأمــ
ا الفائض البـشري وهذا يكون 
رشد خامنئي. وفي حواه بيان ا
هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن
تــعـويض إيـران الخــامـنــئـيـة عن
ضـحـايــا إيـران الخـمـيـنـيـة خلال
ا الحـرب مع العـراق لم يكـتمل 
في الــــكـــفـــايـــة ومـِن هـــنـــا كـــان
الـتـركـيـز عـلى أن تـكـون "جـيوش
الــثــورة الإيــرانـــيــة" في الــعــراق
ــثــابـة ولــبـنــان والــيـمـن وغـزة 
"جــيــوش بـالــتــبـنـي" لـلــمــشـروع
الإيراني وإلى ح إكتمال العدد
ـأمول من الـسـكـان كـمـا يـحدده ا

كلكتا

` UB « i³M «Ë ¡UŽÒœù« n¹“ 5Ð sÞuK  ¡UL²½ù«

Issue 6571 Wdnesday 29/1/2020
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6571  الاربعاء 3 من جمادى الاخرة 1441 هـ 29 من كانون الثاني (يناير) 2020م

ــــرشـــد خـــامـــنـــئي وهـــو "150 ا
مليوناً كحد أدنى".

إلى هـذا الإفـتـراض هـنالـك ثـغرة
قلة العدد سكانياً التي بدأ يشعر
بـهـا النـظـام وهـو يسـعى حـثـيـثاً
نـحـو صـفـته الـنـوويـة. وفي هـذا
الـــشـــأن لا بــــد يـــرى أن الـــدولـــة
الإسلامــيــة الــنــوويــة الــوحــيــدة
ـئـتيْ بـاكـسـتــان قـويـة أيـضــاً بـا
مـلـيون عـدد سـكانـهـا وأنه إذا ما
ـشروع النووي الإيراني إنتهى ا
إلى إنجاز فإن الـكثافة الـسكانية
للدولة الإسلامية الثانية ضرورة
وطـنـيـة وبـذلك لا تـعـود "الـسـُنـية
الـنوويـة" مـتمـيـزة بنـسـبة هـائـلة

سكانياً عن "الشيعية النووية".
ـــــرشـــــد خـلاصـــــة الـــــقـــــول إن ا
خــامـــنــئي يـــفــكـــر ويــتـــدخل في
شــؤون الــقــريــبــ والــبــعــيــدين
ويخـطط أمبـراطورياً وعـلى نحو

مـا يـفعـله مثـيل له الـرئيس رجب
طـيب أردوغـان تتـقـدم نـزعـتـهـما
الأمـــبــراطـــوريـــة عــلى واجـــبــات
الاهـتــمــام بـإحــتـيــاجـات الــنـاس
طــعـامـاً وشـرابـاً ونــفـطـاً وحـريـة
وراحـة بـال. كمـا يشـاركـهمـا هذه
ـمتلىء ـير بـوت ا الـنزعة فلاد
ــنــشـغل الــبــال لـتــأمـ نــوويـاً ا
ــــا من أجْل فـــائض ســــكـــاني ر
إسـتـيـطـان روسي خـارج الحدود
وعــلى نــحــو مــا هــو حــاصل في
سـوريــا. ولــلـحــديث عن الــنــزعـة
الأتاتوركـية ومثيـلتها الـقيصرية
وهـاجس تـشـجـيع الـتـنـاسل كـما
الحال في إيران بقية إطلالة على
ــــكن هـــــذه الــــظــــاهــــرة الــــتـي 
تلخـيصها بـالقول: إن الله أعطى
لــــكـن أبــــاطــــرة الــــزمـن الحــــالي
يــبـعـثـرون.. ولا يـشــكـرون نـعـمـة

الله على الأوطان والشعوب.

ولاء لـلوطن والأرض وقت الـشدّة
والـتـهديـد حـيث تُـركت الخلافات

عارضة جانبًا.  وأجواء ا
ــؤسـف أن تــتــراجع في ن ا إنه 
ـواطـنة الـسـن الأخـيـرة سـمـةُ ا
والانـتـمـاء الــصـادق في صـفـوف
الشعب العـراقي إزاء ما تتعرضّ
لـه الـبلاد مـن انـتــهـاك لــلـســيـادة
وقـفـز عـلى الحقـوق من أيـة جـهة
كـــانت مـــهـــمـــا كـــانت الأســـبـــاب
والأعـــذار. فـــســمـــة الـــتـــلــوّن في
شخصية الـفرد العراقي والتقلّب
بـالانــتــقـال من حــضن لآخـر ومن
فـــكــر لآخــر ومـن أيــديــولـــوجــيــة
لأخرى لتحـقيق مصالح ذاتية أو
فــئـويـة أو طـائـفــيـة لم يـذكـر لـهـا
التـاريخ من وجود واسع ومـقيت
إلاّ في زمن التقـلبات التي رافقت
ما بعد عـصور الخلافة الراشدية
وما تلاهـا من أنظمـة تختلف في
ولائـــــهـــــا ومــــوالاتـــــهــــا لـــــهــــذه
ـملـكة أو الإمـبراطـوريـة أو هذه ا
هـــذه الـــزعــامـــة بـــحــسـب الــدين
ذهب والطائفة وصولاً إلى ما وا
نــــحن عـــلــــيه الــــيــــوم من مـــآسٍ
ـــواطـــنــة وانـــحـــســـارٍ لـــســمـــة ا
الصـالحة وكسـرٍ للحـمة الوطـنية
بـسبب هـذه الـتـبـعـيـة أو تلك أو
ــذهب أو ذاك الـزعــيم ومـا هـذا ا
إلـى ذلك. فــــقــــد أصـــــبح الــــوطن
ومـــقــدراتـُه وشــرائح من شـــعــبه
تحـت رحـمــة زعــامـات ديــنــيـة أو
ساسـة جـعـلوا من أنـفـسـهم قادة
وزعماء في ح لا يعدون كونهم
أنفـسُهم اتبـاعاً أو ذيولاً خـانع

للغير من خارج الأسوار. 
وكـــان من بــ تــرهّــاتــهم وشــدّة
ســـطـــوتـــهم عـــلى أتـــبـــاعـــهم أن
قــادوهم كــالـرعــاع والـنــعـاج إلى
مـــراعي الـــذلّ والـــهــوان من دون
مـحــاولــة من الأتـبــاع الــبـســطـاء
بــإعـــمـــال الــفـــكـــر والــبـــحث عن
مـخـارج مــقـبـولـة في اسـتـقلالـيـة
الــذات وفـي الــتــعــبـــيــر عن هــذه
ـا لهـا من مـسـاحة من الأخـيـرة 
تاحـة في تميـيز الخطأ الحريـة ا
من الــصــواب. وقـد اتــضح شيء
من هـذه الــسـيـاسـة في الـتـبـعـيـة
واقف ما والتـلوّن والـتقـلّب في ا
حصل مـؤخرًا بطـريقة غـريبة في
ــــظـــاهـــرات الأخـــيـــرة في فضّ ا
نتفضة ضدّ بغداد والمحافظات ا
فــســاد الــســلــطــة وأزلام الــدولــة
ـسـتور العـمـيـقة حـ انـكشف ا
وبــانت في الـعــلن نـوايـا مــبـيـّتـة

الهدف من خلال كتابهم " نحن...
تــــعـــريف وطــــنـــنـــا" الــــذي ألـــفه
الـــــــرئــــــيس الــــــثــــــانـي ا أيس
جـوفـالــكـر. يـقــتـرح هـذا الــكـتـاب
خيـارين اثن لـلشعـوب الأقليات
في الــــهــــنـــد إذا كــــانــــوا غــــيـــر
مــــســـتــــعــــديـن بـــالــــرجــــوع إلى
الـهـندوسـية  وهـمـا إما يـغادروا
الـهـند وإمـا أن يكـون مـستـعدين
يــعــيش كـعــبــيــد بـدون الــكــرامـة
الإنـــســانــيــة يــخــدمــون الــدولــة
الـــهــنــدوســـيــة ولن تـــكــون لــهم
جــنـســيــة أو حـقــوق مــدنــيـة في

الدولة الهندوسية. 
لقـد حددت منـظمة (RSS) موعد
مأة عـام لتـحويل الهـند إلى دولة
هــنــدوســيــة كـامــلــة. وقــداقــتـرب
ــــوعـــد بـــحـــلـــول عـــام 2025م ا
نـظمـة الفـاشيـة بجـدية وتعـمل ا
لتحقيق هدفها من خلال أساليب

ا فيـها التـأثير وظـرق مختـلفـة 
والـــقـــبض عـــلى فـــروع الجـــهــاز
الإداري لــــلــــدولـــة وقــــوات الأمن
والساحات الاجتماعية والثقافية

ية.  راكز الأكاد وا
اقــتــرح الحــزب الحــاكم تــنــظــيم
قــانــون (CAA) الجــديــد لإعــادة
سلـم في حال الجـنسيـة غيـر ا
(NRC) فـقـدانــهـا اثــنـاء تـنــفـيـذ
ـــــســــــلــــــمـــــ مـن حق وطــــــرد ا
ــا لا تــســتــطــيع الجـــنــســيــة ر
ـسـلـم الحـكـومـة طـرد جـمـيع ا
وهـم أكــثــر من  200مــلــيــون في
الـــهـــنــــد ولـــكن ســـتـــعـــ عـــلى
ـسلمـ أن يعـيشوا حـياة قـلقة ا
ــــا يـــهـــدد وجــــود أجـــيــــالـــهم

ستقبلية. ا

{ أستاذ مساعد قسم اللغة العربية
وآدابها في جامعة عالية- كولكاتا

وشــكـوك ســابــقـة حــول طــبـيــعـة
ـــعـــارضــة إدارة أزمــة الـــبلاد وا
ـعـلــنـة بـالـتـوازي مع الــظـاهـرة ا
الـسـعي لـلـحـصـول علـى مكـاسب
ـثل هذه الأساليب غير إضافية 

الوطنية.
إنّه بــسـبب عــدم وضـوح الــرؤيـة
الـســيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة لـدور
ـــواطـــنـــة ـــواطـن وحـــقهّ فـي ا ا
يــضـطــرّ الــفـقــيــر وطــالبُ الـرزق
ثـقف العـارف واجباته النـزيه وا
أن يدفع حـيـاتَه قـربانـًا وضـحـية
بسـبب الانفلات الـقائم حـالياً في
الـشـارع العـراقي تحت مـسمـيات
كثـيـرة ومـنـها بـذرائع الـتـخوين
ـــــوالاة. لـــــقـــــد كـــــان الأجـــــدر وا
بـالعراقـي جـميعـًا أن يجتـمعوا
عـلى كـلمـة الـوطن بـعد دحـر عدوّ
الإنــسـانــيــة "داعش" الــذي أعـمل
في الأرض والحرث فساداً وفتكًا
وتـدمـيرًا لا أن يـتـوزعوا فـصائل
مــوالـيــة لـهــذا الـطـرف أو ذاك أو

هذه الدولة أو تلك. 
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والفـرصة سانـحة اليـوم أكثر من
أي وقـت ضــــــــــائـع مــــــــــضـى مـع
تــواصل الـــثــورة الـــتــشــريـــنــيــة
الـوطــنـيــة في سـاحــات الـكــرامـة
والــعـــزّة والــنــخـــوة بــنــبـــضــهــا
الــوطــنيّ الــصــالح والــواعي كي
تتـكـاتف جهـود الجـميع وتـلـتقي
الأفكـار عنـد اقدام وطن واحد من
أجـل صـــــــــــون شــــــــــرفـه وأرضـه
وسـيـادته من الدخلاء والمحـتـلّ
من دون تــــمـــيــــيـــز وخـلاصه من
ـفـســدين وحـمـايـة الـفــاسـدين وا
ثــــرواته من أيــــدي الـــلــــصـــوص
والـسـارق وفـرز الـزؤان والدغل
والــشــوائب من الــعـنــاصــر الـتي
ادّعـت زيـفـًا وبـهــتـانًـا بــالانـتـمـاء
إلـيه في حـ ظـهـر ولاؤهُـا لـدولٍ
من خـارج الحــدود حـ اشــتـداد

واقف. ا
 فـحـ يـبـان الانـتـمـاء الحـقـيـقي
للوطن وترُفع راياتُه دون غيرها
حينـئذٍ يفرض هـذا الوطن هيبتَه
ويـضـمن سـيـادتَه ويـعـقـد نـصره
لـتــكـون الــغــلـبــة لـصــوته ولـيس
لـغـيـره. إذ لا صـوت يـعـلـو سـواه
في بـلــد حــرّ مــسـتــقلّ يــعـرف أن
يـزرع قــادتهُ وسـاســتهُ وزعـمـاؤه
سـاواة وينـشروا بـذور العـدل وا
المحـبـة والـتـفـاؤل والـفرح والأمن
والـسـلام والـتــكــاتف في كلّ زمن

ومكان.
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